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الملخص:
بفضل إمتدادها الجغرافي و الزماني أنتجت الحضارة الإسلامية 

عمــارة غنيــة و متنوعــة كان لهــا الأثــر العميــق فــي تطــور العمــارة فــي 

العالــم والــى يومنــا هــذا. ويمثــل فضــاء المســجد أهــم معالــم هــذه 

الحضــارة علــى الإطــلاق. تهــدف هــذه الورقــة الــى مناقشــة تطــور 

هــذا المعلــم والعوامــل التــي ســاهمت فــي تحديــد مقوماتــه والمكانــة 

الأساســية التــي حظــي بهــا ضمــن العمــارة الإســلامية.

مــن خــلال اســتعراضها الأنمــاط المعروفــة للمســجد و احصائهــا 

الورقــة  تناقــش  المســاجد،  عمــارة  فــي  المعاصــرة  التجــارب  لأهــم 

الثابتــة  أشــكالها  للمســاجد  أعطــت  التــي  والعوامــل  العناصــر 

والمتغيــرة. ومــع غلبــة عــدد مــن الثوابــت الشــكلية فــي هــذه العمــارة 

علــى مســتوى فضــاء الصــلاة بالــذات، فــإن تخطيــط المســجد قــد 

عــرف علــى مســتوا ثــان قســطا معتبــرا مــن الانفتــاح والمرونــة فيمــا 

هــي  الحقيقــة  وهــذه  الصــلاة.  لبيــت  المصاحبــة  المرافــق  يخــص 

ممــا يعــزز، فــي نظرنــا، الأدوار الاجتماعيــة والثقافيــة والعمرانيــة 

والفنيــة التــي يجــب للمســجد أن يلعبهــا ضمــن المدينــة والمجتمــع 

المعاصريــن. المســلمين 

المنــارة،  المئذنــة،  القبــة،  المســاجد،  أنمــاط  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الغــرب  فــي  المســاجد  عمــارة  الحداثيــة،   العامية،العمــارة  العمــارة 
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المنهجية:

الاســامية  العمــارة  تاريــخ  فــي  المختصيــن  مــن  عــدد  تنــاول 
فــي  حذوهــم  نحــذو  وإذ  المعاصــرة.  المســاجد  عمــارة  إشــكالية 
بلغــه  مــا  مناقشــة  اكمــال  بذلــك  نريــد  فإننــا  الدراســة،  هــذه 
فــي المجتمــع المســلم مــن حيــث شــكله ورمزيتــه ودَوره  المســجد 
فــي المدينــة أو المســتوطنة، وأيضــا مــن حيــث طــرق وآليــات بنائــه 
 )Serajeldin, I. 1989).والتيــارات الفنيــة التــي أثــرت فــي أشــكاله
و(Khan, H. 1990(. يقــوم هــذا البحــث بدراســة مــا يزيــد عــن 
خمســين مســجدا وجامعــا فــي شــتى أنحــاء العالــم ومراجعــة مــا 
تــب عنهــا مــن وصــف ونقــد وتأريــخ. فالمنهجيــة كانــت وصفيــة 

ُ
ك

للمبانــي  بالنســبة  ــة 
َ
ومُقارِن الواحــد  للمبنــى  بالنســبة  وتحليليــة 

فيمــا بينهــا. وقــد رجعنــا أثنــاء البحــث إلــى أرشــيفات موقــع الآغــا 
خــان (www.archnet.org( الــذي يُعتبــر مصــدرا أساســيا فيمــا 
يخــص تاريــخ العمــارة الاســامية علــى مــدى عصورهــا المختلفــة 
وإلــى يومنــا هــذا. وقــد انتقينــا معظــم أمثلتنــا فــي هــذه الدراســة 
التــي حــازت علــى جائــزة  تلــك  التركيــز علــى  مــع  مــن هــذا الموقــع 
الآغــا خــان فــي مختلــف دوراتهــا. المصــدر الثانــي لهــذه الدراســة 
كان نتــاج مــا وقفنــا عليــه مــن معالــم خــال أســفارنا أو قراءاتنــا 

فــي هــذا الميــدان.

منهــج  اتخذنــا  والتصنيفيــة،  التحليليــة  بحثنــا  منهجيــة  وفــي 
خــان  الديــن  حســن  ومنهــج  التاريخــي   )Grabar, O.) “غرابــار” 
 )Khan, H. 1990)و  )Serajeldin, I. 1989). الديــن  وســراج 
التحليلــي والتصنيفــي، وذلــك مــن أجــل تقديــم لوحــة تحليليــة 
و تصنيفيــة لعمــارة المســاجد وتطورهــا خــال النصــف الأخيــر 
مــن القــرن الما�ضــي. كمــا لجأنــا فــي بعــض الأحيــان إلــى الاستشــهاد 
بمعالــم أقــدم قليــا، ترجــع إلــى مختلــف فتــرات تطــور العمــارة 

الأولــى. العالميــة  الحــرب  قبــل  الإســامية 

وسّــع للمســاجد، عبــر التاريــخ وفــي مناطــق 
ُ
ويُعتبــر هــذا المســح الم

جغرافيــة متباعــدة، منهجيــا. لأن هــذه العمــارة وبحكــم وظيفتهــا 
ويجــدر  ومكانيــا.  زمنيــا  متواصلــة  بقيــت  (الصــاة(  الأساســية 
مــن  والمتنــوع  الهائــل  والعــدد  المســجد  أنّ موضــوع  الــى  التنويــه 
تطــور  شــهدت  التــي  الزمنيــة  الحقبــة  طــول  وكذلــك  مبانيــه 
هــذه  دراســة  علــى  يحثنــا  عصرنــا،  الــى  وصولهــا  قبــل  عمارتــه 
العمــارة مــن منطلقيــن أساســيين وهمــا الطابــع المعمــاري أولا، 
وآليات التمويل و التصميم ثانيا. وهذان العنصران يتشابكان 
ويتداخــان علــى مســتوى العديــد مــن النقــاط، ومــع ذلــك، فــإن 
توخينــا فــي بحثنــا هــذا طريقــة جعلتنــا ونحــن نحلــل المســاجد مــن 
حيــث طابعهــا المعمــاري، لا نعتبــر فــي الأمثلــة التــي نوردهــا عنصــر 
آليــات التمويــل واتخــاذ القــرار. ونفــس الموقــف اتخذنــاه خــال 

مناقشــتانا لآليــات التمويــل.

رصدتهــا  التــي  الماحظــات  مــن  عــدد  مــن  دراســتنا  وانطلقــت 
الأدبيات المتخصصة في عمارة المســاجد والتي قمنا بمناقشــتها:

دســية 
ُ
ق تطورهــا،  خــال  المســجد  عمــارة  شــهدت   -1

(sacralisation( متناميــة ارتبطــت بمكوناتهــا وأشــكالها، بينمــا 
فقــد المســجد، شــيئا فشــيئا، مــن دوره الاجتماعــي والسيا�ضــي، 
الــذي اضطلــع بــه قصــر الحكــم (أو الحكومــة(، كمــا فقــد دوره 

الحديثــة. والكليــات  المــدارس  لــه  تصــدت  الــذي  التعليمــي 

قبــل  مــا  معالــم  بيــن  المعماريــة  اللغــة  تطــور  فــي  2- الانقطــاع 
الحديثــة  والمعالــم  الغربــي  الاســتعمار  فتــرة  فــي  وحتــى  الحداثــة 
التــي أفرزتهــا المجتمعــات المســلمة. و كان لهــذا الانقطــاع الأثــر 
الكبيــر فــي ضيــاع أو ضعــف اللغــة المعماريــة فــي البلــدان المســلمة 

ســواءا فــي بنــاء المســجد أو غيرهــا.

3- ظهــور نــوع جديــد مــن الســلطات المركزيــة كمُموليــن للبنــاء، 
وبــادر  المســتقلة.  الــدول  فــي  الحكــم  وممثلــي  الحكومــات  وهــم 
العديد من هؤلاء إلى بناء الجوامع الضخمة حيث كان الهدف 
مــن ذلــك تقديــم خدمــة للشــعب والتعبيــر، فــي ذات الوقــت، علــى 
القبليــة  أو  الطائفيــة  أو  أو الحزبيــة  الفرديــة  القــوة والســلطة 
وغيرهــا، وذلــك علــى غــرار مــا حــدث فــي عهــد الأمــراء و الملــوك و 

الســاطين.

وحتــى  ومواقعهــا،  المســاجد  بنــاء  قــرارات  أن  الماحــظ  4- مــن 
الهيئــات  تتخذهــا  أصبحــت  المعماريــة،  وأنماطهــا  مكوناتهــا 
للمناطــق. فأصبــح المســجد  العمرانــي  التخطيــط  فــي  المختصــة 
وموقعــه وطابعــه وســعته والمرافــق الملحقــة بــه تخضــع لقوانيــن 
التخطيــط العمرانــي (Plans Directeurs et Zoning(. وهــذه 
الممارســة الحديثــة فــي تخطيــط المــدن أهملــت مركزيــة المســجد 
الإجتماعيــة،  وظيفتــه  مــن  وأضعفــت  العمرانــي  النســيج  فــي 
وأخــذ  الاختيــار  فــي  المدنــي  المجتمــع  حريــة  مــن  صــت 

ّ
قل كمــا 

الابداعيــة.  واســهاماته  المعمــاري  دور  وأضعفــت  القــرار 
والأحيــاء  المــدن  تخطيــط  عــن  المســؤولة  المحليــة  فالهيئــات 

المقدمة

والتحــولات  المســجد  دراســة عمــارة  الــى  البحــث  هــذا  يهــدف 
التــي طــرأت عليهــا خــلال الخمســين ســنة الأخيــرة؛ وهــي فتــرة 
فــي العالــم نظــرا للتطــورات الكبيــرة  فــي تاريــخ العمــارة  مهمــة 
التــي شــهدتها. ويســعى البحــث إلــى تصنيــف الأنمــاط المختلفــة 
الشــكلية  مقوماتهــا  أســاس  علــى  ليــس  وذلــك  للمســاجد، 
والمعماريــة فحســب وإنمــا علــى أســاس مصــادر تمويلهــا ودور 
المجتمع المدني في بناءها كذلك. كما ستحاول هذه الدراسة 
استكشــاف طبيعــة العلاقــة التــي أرســاها المجتمــع المســلم مــع 
لنمــط  اختيــاره  خــلال  مــن  العمرانــي  و  الإجتماعــي  محيطــه 
نقطــة  ســنناقش  أننــا  كمــا  لمســجده.  خدهــا 

ّ
ات التــي  العمــارة 

مهمــة فــي عمــارة المســاجد فــي القــرن الواحــد والعشــرين، والتــي 
قدســة« ممــا يمــس مكونــات 

ُ
تتعلــق بالجوانــب الدينيــة و«الم

المســجد التــي لا ترتبــط بالضــرورة وبشــكل مباشــر بالممارســة 
الدينيــة أو الــرأي الشــرعي.
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فــي  الأحيــاء  جماعــات  أو  الأفــراد  مــن  أكثــر  مســؤولة  أصبحــت 
بنــاء مســاجدها وجوامعهــا. وغالبــا مــا يكــون قرارهــا مبنــي علــى 
تطبيــق حرفــي لقوانيــن التخطيــط المســتوحاة فــي معظمهــا مــن 
القوانيــن والمعاييــر الغربيــة (standards(. بــل رأينــا كيــف تفــرض 
هــذه الهيئــات، أحيانــا، نمطــا معماريــا موحــدا لفئــات المســاجد 
ل بنــاء مســجد فــي حيــه أو  المختلفــة وتطالــب مــن يريــد أن يُمــوِّ
ديرتــه أن يتقيــد بهــذه الأنمــاط والمواقــع والمرافــق المقــررة مســبقا 
تفاصيــل  لمعرفــة  الأهالــي  مــع  تعــاط  أو  نقــاش  أي  دون  وذلــك 
احتياجاتهــم فــي هــذا المجــال. وأدى هــذا الأســلوب مــن التعامــل 
إلــى  تحويلهــا  و  بالمســجد  النــاس  عاقــة  إضعــاف  تحويــل  إلــى 
ــه فــي ذلــك كمثــل أي مرفــق 

ُ
ل

َ
عاقــة وظيفيــة محضــة، وبــات مث

عمومــي، لا يختلــف فــي مقاربــة النــاس لــه عــن دار العدالــة أو 
المستشــفى. أو  البلديــة 

أولا: عمارة المسجد بين التكليف الديني 
والتقديس 

المســاجد  عمــارة  فــي  القداســة  مصطلــح  عــن  الحديــث  عنــد 
علينــا أن نفصــل بيــن المســجد كمبنــى والمســجد كمــكان للصــاة 
ــد، أي المســجد كمركــب فضــاءات ذات وظائــف مختلفــة  والتعبُّ
والمســجد كمؤسســة إجتماعيــة ودينيــة. أمــا عــن بنــاء المســاجد 
وتعميرهــا بالصلــوات فيمكننــا اعتبــاره تكليفــا دينيــا، وذلــك مــن 
النبــي  علــى  نــزل  الــذي  الإلهــي  والأمــر  القرآنــي  الخطــاب  منظــور 
إبراهيــم عليــه الســام واســتجابته لــه، وفــي ذلــك دعــوة واضحــة 
إلــى كل الأنبيــاء مــن بعــده وإلــى خاتمهــم ســيدنا محمــد (ص( ببنــاء 

بيــوت الله1. 

المســاجد  عمــارة  بدايــة  أن  القــول  يمكننــا  المنطلــق  هــذا  ومــن 
كانــت تكليفــا دينيــا وليــس مبــادرة مدنيــة لادينيــة كمــا زعــم بعــض 
الباحثيــن (Hillenbrand, R. 2004(. فوجــوب إقامــة المســجد 
أو بيــت العبــادة مســألة واضحــة فــي الآيــات المذكــورة. ومــع ذلــك 
والمكونــات  بالشــكل  النــاس  يقيــد  لــم  وجــل  عــز  البــاري  فــإن 
والمفــردات والمــواد ومــا إلــى ذلــك. ثــم بعــد ذلــك، وضــع الفقهــاء 
مغتصبــة، طاهــرة  غيــر  حــالا  الأرض  تكــون  أن  وهــي  شــروطا، 
غيــر نجســة وأن تكــون القبلــة موضحــة فيهــا. أمــا عــن أســلوب 
وآليــات بنــاء المســجد فالوضــع يختلــف قليــا. فالقــرآن والســنة 
والفقهــاء لــم يذكروهــا مــن حيــث المبــدأ فضــا عــن تفصيلهــا، 
كانــت  الرســول (ص(  بحضــور  للنــاس  بنــي  مســجد  أول  غيــرأنّ 
نــا فــي كتــب الســيرة. لقــد شــارك 

َ
آليــة بنائــه مدنيــة، وحســبما وصل

مــع  محليــة  وتقنيــات  بمــواد  النبــي  مســجد  إنشــاء  فــي  الجميــع 
فــي  المدنــي  بالمجتمــع  الخاصــة  والقواعــد  القبلــة  اتجــاه  مراعــاة 

الوقــت. ذلــك 

القــول  الــى  يذهــب  مــن  مــع  نتفــق  فنحــن  ســبق،  مــا  لــكل  نظــرا 
بــأن الأشــكال والمكونــات الفضائيــة والتفاصيــل المعماريــة لهــذا 
المعلــم المقــدس ليســت مُقدّســة (Haider, G. 1996(. فبعــض 

عطــي معنــى لوظيفتــه الأساســية كمــكان 
ُ
عناصــر المســجد التــي ت

للصــاة وهــي: المــكان المســقوف للصــاة والمحــراب والحائــط (أو 
ل 

ُّ
السُــترة( الــذي يحــدد فضــاء الصــاة، لابــد منهــا ويمكنهــا التشــك

والتــواؤم مــع التطــور الهائــل فــي أشــكال العمــارة المعاصــرة بصفــة 
والأروقــة  والباحــة  المئذنــة(  (أو  المنــارة  و  القبــة  ولكــن  عامــة. 
لهــا  قداســة  لا  عناصــر  هــي  المتعــددة،  بأشــكالها  والأســقُف 
ــه مــن 

ّ
ووجودهــا ليــس شــرطا كــي يكــون المبنــى مســجدا. بــل لعل

المســتحب تجــاوز هــذه الصــورة المهيمنــة علــى عمــارة المســاجد 
عبــر عــن العصــر 

ُ
وإعــادة إبــداع فضــاءات وتفاصيــل معماريــة ت

الصحيــح  المســلم  المجتمــع  فهــم  تعكــس  و  فيــه  نعيــش  الــذي 
لتاريخــه و تاريــخ عمارتــه و لــدوره فــي البــاد التــي يعيــش فيهــا و 

فيهــا. الله  أســتخلفنا  التــي  الأرض  فــي  لمســؤوليته 

ثانيا: الأنماط المعمارية للمساجد:

حاولــت هــذه الدراســة أن ترصــد أكبــر عــدد ممكــن مــن أنمــاط 
عمــارة المســاجد التــي ظهــرت خــال النصــف الأخيــر مــن القــرن 
العشــرين وإلــى يومنــا هــذا. وحاولنــا أن نعتبــر فــي هــذا الاختيــار 
التوزيــع المكانــي و الزمانــي للمعالــم كــي نشــمل أكثــر المناطــق التــي 
يستقر فيها المسلمون في عصرنا هذا، سواء في الباد الاسامية 
أم غيرهــا. كمــا كانــت أولويــات الاختيــار تتعلــق بالمعالــم المرشــحة 
لنيــل جائــزة الآغــا خــان للعمــارة، وخاصــة تلــك التــي حــازت علــى 
هــذه الجائــزة. وذلــك لاعتمــاد هــذه الجائــزة علــى آليــات دقيقــة فــي 
اختيــار المبانــي التــي لا شــك فــي قيمتهــا الابداعيــة و التــي م�ضــى 
علــى بنائهــا واســتعمالها مــدة ســنتين علــى الأقــل. كمــا أدرجنــا فــي 
أمثلتنــا بعــض المعالــم التــي وقفنــا عليهــا أو وصلتنــا أخبارهــا عبــر 
الأدبيــات المختصــة. وبعــد دراســة أنمــاط مــا يقــرب مــن خمســين 
مســجدا و جامعــا، رأيناهــا تمثــل الأنمــاط والأشــكال الطاغيــة فــي 
عصرنــا هــذا، توصلنــا الــى اقتــراح تصنيــف لهــذه العمــارة حســب 

الأنمــاط التاليــة: 

)Style Vernaculaire( ي أو العامّي
ً

 1- النمط المحل

ــي فــي عمــارة المســاجد هــو النمــط الأقــدم 
ً

قــد يكــون النمــط المحل
الما�ضــي  ففــي  الإســامية.  العمــارة  تاريــخ  فــي  اســتمرارا  والأكثــر 
مســاجدها  فضــاءات  تنظــم  التقليديــة  المجتمعــات  كانــت 
حســب انتماءاتهــا القبليــة أو العنصريــة أو الطبقيــة، وكان لــكل 
مجموعــة عمــدة أو شــيخ أو مالــك أرا�ضــي يشــرف علــى مســألة 
تمويــل المســجد، ولكــن البنــاء يكــون علــى يــد الأهالــي، والقــرارات 
فــي  البنــاء  مــي 

ّ
إليهــم و بمســاعدة معل فــي معظــم الأحيــان  ترجــع 

غيــاب المهنــدس المعمــاري بالمعنــى المهنــي المتعــارف عليــه حاليــا. 
بــل  والجماعــة تكــون مســؤولة كليــا علــى نمــط عمــارة المســجد 
مــن  الممارســة قريبــة  فيهــا. وهــذه  تعيــش  التــي  المنطقــة  وعمــارة 
الأســلوب الــذي بنيــت بــه المســاجد فــي وقــت الرســول (ص( وفــي 
عهــد الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده، وهــي نفــس الممارســة التــي 
أفــرزت فيمــا بعــد مســاجد القــرى والحــارات و المــدن القديمــة 
فــي العالــم الإســامي وحتــى فــي وقتنــا الحالــي مثــل مســجد »يامــا« 
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جائــزة  علــى  الحائــز   )Yaama Mosque - Niger) النيجــر  فــي 
الآغــا خــان للعمــارة فــي ســنة 1986، أو مســجد “نيونيــو” فــي مالــي 
(Niono Mosque - Mali( الحائز على نفس الجائزة في 1983 

(شــكل 1(.

يكــون  البنــاء،  ومــواد  تقنيــات  نفــس  علــى  يُعتمــد  إنمــا  ولأنــه 
أو  القريــة  ببيــوت  المعمــاري  ونمطــه  شــكله  فــي  شــبيها  المســجد 
الحــارة وباقــي مرافقهــا. وهــو لا يحتــاج إلــى مــا يميّــزه كمســجد لأنــه 
معلــوم عنــد مســتعمليه جمعيهــم بمــا أنهــم هــم الذيــن بنــوه. وإذا 
الجمعــة  المبانــي، فذلــك لأهميــة صــاة  باقــي  عــن  وتميــز  حــدث 
التــي تســتقطب عــددا كبيــرا مــن المصليــن و بعضهــم يمكــن أن 

يأتــي مــن خــارج البلــدة أو الحــي لأداء هــذه الصــاة.

صــت مــن مثــل هــذه الممارســات فــي 
ّ
ولكــن الحداثــة والعولمــة قل

هــذه الأخيــرة مثــل غيرهــا تخضــع  بنــاء المســاجد حيــث أمســت 
مــا يخــص  فــي  لقوانيــن وقــرارات الحكومــة أو ممثليهــا المحلييــن 
المبنى وأنماطه المعمارية. وكان لهذا التغيير الجوهري في مراكز 
القــرار وتقنيــات البنــاء الأثــر الكبيــر فــي شــكل وموقــع وحتى رمزية 
وأهميــة المســجد فــي المدينــة أو التجمــع الســكاني. وكانــت الأمثلــة 
التــي أشــرنا إليهــا خــال بحثنــا إنمــا نجحــت بســبب أنهــا حافظــت 
علــى تقنيــات وقوانيــن البنــاء وكيفيــة اســتعمال المــواد الإنشــائية 
وحســن بلورتهــا، وإعطائهــا لغــة رمزيــة خاصــة بالعمــارة المحليــة. 

ومــن جهــة أخــرى وقفنــا فــي شــتى أنحــاء الوطــن الاســامي علــى 
عــن  البعيــد  الجماعــي،  البنــاء  فيهــا  أنتــج  أمثلــة ســلبية عديــدة 

يــة، مســاجد رديئــة التصميــم وضعيفــة 
ّ
مقومــات العمــارة المحل

الإنشــاء. وقــد امتــد ذلــك فــي بعــض الأحيــان إلــى ترميــم أو إعــادة 
بنــاء المســاجد التاريخيــة علــى يــد الأهالــي بغــرض اســتعمالها مــن 
جديــد، فيكــون نصيــب المَعلــم إمــا التشــويه أو إعــادة بنــاءه، 
فينتــج بنــاء غريــب لا يمــتُّ الــى المعلــم الأصلــي و لا الــى الشــخصية 

المحليــة بــأي صلــة.

2 - النمط التأريخي 

المرتبطــة  المســاجد  أنمــاط  الــى  الرجــوع  فــي  النمــط  هــذا  ــل 
ّ
يتمث

الإســامية  العمــارة  تاريــخ  مــن  »كاســيكية«  معينــة  بحقبــة 
كليــا  بتقليــده  المعمــاري  يقــوم  كنمونــج  النمــط  هــذا  واتخــاذ 
ويكــون  نمــوذج  مــن  أكثــر  المعمــاري  ــد  ِ

ّ
يقل مــا  وغالبــا  جزئيــا.  أو 

تصميمــه مزيجــا مــن الأنمــاط المختلفــة ممــا تنتــج عنــه أشــكال 
إنتقائيــة (eclectic( غيــر واضحــة الأصل(الشــكل 2(. ونــادرا مــا 
يعطي هذا العمل تركيبا متجانسا مثل الذي يمثله (الشكل3(.

-شكل 1 : أمثلة على النمط العامي أو المحلي 
)Vernaculaire( مصدر: جائزة الآغا خان  -

-شكل 2 :أمثلة على جوامع ذوات أنماط تأريخية و 
لكن انتقائية )eclectic( في تفاصيلها الداخلية  -

-شكل 3 : أمثلة على جوامع ذوات أنماط تأريخية 
متناسقة في مظهرها الخارجي و تفاصيل فضائها 

الداخلي المصدر: جائزة الأغا خان -
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 )Pan-Islamic Style( 3- الطابع الإسلامي الموحد

مــن التطــورات التــي لوحظــت خــال الخمســين ســنة الأخيــرة، 
إلــى  المســاجد  بنــاء  فــي  القــرار  ومتّخــذي  مصمّمــي  أكثــر  لجــوء 
بعــض الرّمــوز والأشــكال التــي يرونهــا تعبّــر علــى الهويــة الاســامية 
هــذه  وفــي مقدمــة  بعينــه.  تاريخــي  للمبنــى دون الاقتــداء بطــراز 
 )Pan-Islamic) الرمــوز التــي أصبحــت الطابــع الإســامي الموحــد
الأكثــر  الطابــع  هــذا  أصبــح  وقــد  والقبّــة.  المئذنــة(  (أو  المنــارة 
 علــى عمــارة المســاجد فــي عصرنــا الحاضــر فــي شــتى أقطــار 

ً
هيمنــة

الأرض. وفي الوقت الذي نشــهد فيه تشــويها للإســام وحضارته 
مــارس ضــد المســلمين فــي الشــرق 

ُ
علــى مســتوى العالــم، حيــث ت

الماديــة؛  وحتــى  والنفســية  الثقافيــة  الضغوطــات  والغــرب 
أصبحــت  المجتمعــات  هــذه  فــي  المســاجد  عمــارة  أن  ناحــظ 
نمطيــة  لصــورة  ــب  التعصُّ حــد  الــى  يصــل  قــد  ا 

ً
تمســك تعكــس 

ثابتــة للمســجد. وذلــك علــى الرغــم مــن أن هــذه الصــورة لا تعبــر 
علــى معنــى عالميــة رســالة الاســام و انفتاحــه علــى الإنســانية، 
وإنمــا تعكــس رغبــة فــي إعــان الاختــاف فــي وجــه المحيــط الثقافــي 
والاجتماعــي الــذي يرفضهــا، وبالتالــي الانغــاق والتقوقــع حــول 
معانــي ســطحية ونســيان المبــاديء العميقــة.  فهــذا ممــا رسّــخ 
المنــارة  بوجــود  و هويتــه مرتبطــة  المســجد  “قداســة”  أن  فكــرة 
والقبــة فيــه أيــا كان شــكل هــذه المنــارة أو نــوع تلــك القبــة. وفــي 
نشــئت فــي شــمال أمريــكا وكذلــك 

ُ
عــدد معتبــر مــن المســاجد التــي أ

  )pan-Islamic)فــي أوروبــا، يُتخــذ لهــا النمــط الإســامي الموحــد
لأســباب عــدة منهــا تنــوع أصــول المســلمين المشــاركين فــي التمويــل 
والــذوق الســائد بينهــم وفكــرة القداســة التــي ذكرناهــا والمرتبطــة 
مــن  و  المعماريــة  المســجد  مكونــات  ضمــن  وقبــة  منــارة  بوجــود 
 Jamé و  ماليزيــا  فــي  الكريســتال  (جامــع  المســاجد  هــذه  أمثــال 

.)4 (شــكل   )Masjid Markham, Canada

وللأســف، فــإن طغيــان هــذا النمــط المعمــاري جعــل المســاجد 
وهــو  البلــدان،  هــذه  فــي  العمرانــي  نســيجها  فــي  غريبــة  تبــدو 
العمــارة  مــع  التحــاور  أجــل  مــن  مجهــود  أي  غيــاب  يعكــس  مــا 
المحليــة أو الســائدة فــي تلــك المناطــق. لقــد رصدنــا بعــض الأمثلــة 
عمومــا. نــادرة  لأنهــا  للقاعــدة  اســتثناء  تبقــى  ولكنهــا  الايجابيــة 

جدًد:
ُ
  4- الطابع الم

طابعهــا  بتوســط  الطابــع  هــذا  إلــى  تنتمــي  التــي  المســاجد  تتميــز 
والتأريخــي   )Pan-Islamic)الموحــد الإســامي  بيــن  المعمــاري 
والحداثــي. وتعكــس هــذه المســاجد المرحلــة التحوليــة للمســجد 
أن  وناحــظ  وظائفــه.  فــي  والعصريــة  شــكله  فــي  الحداثيــة  بيــن 
هــذا النــوع مــن المســاجد قــد احتفــظ بأهــم المقومــات الشــكلية 
معــا  الاثنيــن  أو  القبــة  أو  المنــارة  وخاصــة  التاريخــي  للمســجد 
أشــكال  حســب  العناصــر  هــذه  إدراج  المعمــاري  حــاول  بينمــا 
وباســتعمال مــواد بنــاء معاصــرة مثلمــا نــراه فــي المســجد الأبيــض 
فــي ألبانيــا و المركــز الإســامي فــي بنتزبــرز. كمــا يقــع هــذا التجديــد 
فــي الوظائــف المرافقــة للمســجد كذلــك. ولعــل أبلــغ مثــال لهــذا 
التجديــد مــا نــراه فــي مشــروع جامــع الجزائــر الأكبــر الــذي هــو 
كشــكل  بالمنــارة  الاحتفــاظ  مصمّمــه  آثــر  والــذي  الإنشــاء  قيــد 
وإدراج وظائــف جديــدة فيهــا مثــل فضــاءات العــرض وقاعــات 
الأبحــاث و المحاضــرات. وغالبــا مــا نجــد هــذا النــوع مــن المســاجد 
فــي البــاد الغربيــة. كمــا ظهــرت عيّنــة مــن هــذا النمــط ايضــا فــي 
دول الخليج و خاصة الإمارات لما شهدته هذه الدول من عولمة 

و انفتــاح علــى كل التجــارب المعماريــة فــي العالــم (الشــكل5(

:)Modernist style( 5-الطابع الحداثي 

والمتأثــرة  الحديثــة  المعماريــة  بلغتــه  الطابــع  هــذا  يتميــز  و 
والمفــردات  التصميمــات  وتقطــع  العصــر.  بخصوصيــات 

أمثلــة   :4 -شــكل 
علــى مســاجد الطابــع 
الموحــد  الإســامي 

 .)Pan-Islamic (
المصــدر:

-www.archnet.org 

www.archnet.org :شكل 5: النمط المجدد. المصدر-
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هــذه  بمثــل  الخاصــة  والتكنولوجيــة  والإنشــائية  المعماريــة 
المســاجد مــع كل أشــكال وممارســات الما�ضــي. وعــادة مــا يكــون 
عقولهــم  تشــكلت  ليــن  ومموِّ معمارييــن  نتــاج  مــن  الطابــع  هــذا 
ــرا نســبيا  ِ

ّ
وثقافاتهــم فــي الغــرب. ويُعتبــر ظهــور هــذا الطابــع متأخ

مقارنــة مــع بدايــة العمــارة الحديثــة فــي الغــرب والعالــم. فأوائــل 
المســاجد التــي صُمّمــت علــى هــذا الطــراز لــم تظهــر قبــل ســنوات 
الثمانينــات مــن القــرن الما�ضــي. كمــا أن انتشــار هــذا الطابــع فــي 
ول غيــر الاســامية  ــز فــي الــدُّ

ّ
عمــارة المســاجد محــدود جــدا وترك

 The) خاصــة  بصفــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مثــل 
 Plainfield) أو   )muslim society in San Fransisco USA
mosque( مــع وجــود بعــض الأمثلــة المبكــرة أيضــا فــي دول ذات 
غالبيــة إســامية مثــل ألبانيــا (جامــع شــرف الديــن أو الجامــع 
 The) الأبيــض( و بشــكل أقــل فــي دول إســامية مثــل باكســتان
أنقــرة(  فــي  الوطنــي  المجلــس  (مســجد  وتركيــا   )Pearl Mosque

)6 (شــكل   )Chandgaon Mosque) وبنجــادش 

ثالثا: ترتيب المساجد من حيث التمويل 
وآلية اتخاذ القرار والتصميم و البناء 

 1- مساجد ممولة من طرف السلطة المركزية

وتتمثــل هــذه الســلطة فــي الأمــراء والملــوك والســاطين والشــيوخ 
هــذه  تمثــل  التــي  المؤسســات  أو   والحكومــات  والرؤســاء 
الشــخصيات. وهــذا النــوع مــن الجوامــع ليــس جديــدا بــل ظهــر 
و   دمشــق  فــي  الأمــوي  (المســجد  للإســام  الأولــى  القــرون  منــذ 
للمنعــرج  مصاحبــا  ذلــك  وكان  اســطنبول(.  فــي  الفاتــح  مســجد 

وحتــى  والاجتماعــي  السيا�ضــي  التاريــخ  أخــذه  الــذي  الجديــد 
بدايــة  مــع  الســلطة  جوامــع  تشــييد  بــدأ  فقــد  للأمــة.  الدينــي 
الحكــم الوراثــي فــي الدولــة الاســامية وهــو متواصــل إلــى يومنــا 
هــذا، وذلــك رغــم بعــض التغييــرات المهمــة التــي ســنتحدث عنهــا 
العربــي  العالــم  فــي  الجوامــع  مــن  النــوع  هــذا  ويتمركــز  لاحقــا. 
فــي المغــرب(، وإن كان بعضهــا موجــودا  (جامــع الحســن الثانــي 
جاكارتــا(. فــي  الاســتقال  (جامــع  آســيا  شــرق  جنــوب  فــي  أيضــا 

تأتــي هــذه المســاجد كتعبيــر عــن الســلطة الحاكمــة  وغالبــا مــا 
وقوتهــا، كمــا تحــاول تلــك المســاجد مــن خــال لغتهــا المعماريــة أن 
تعبــر ولــو شــكليا علــى الهويــة الوطنيــة للبلــد. ويصعــب أحيانــا 
الماديــة  عزلتهــا  بســبب  فعليــا  ذلــك  تحقيــق  المبانــي  هــذه  علــى 
والاجتماعيــة عــن محيطهــا، حيــث تكــون علــى هامــش المدينــة أو 
الحــي ولا يكــون للمواطنيــن أي رأي أو قــرار فــي إنشــائها و بالأحــرى 
الارتبــاط بهــا. و قــد أصبحــت الجوامــع الضخمــة المنفصلــة عــن 
والاجتماعــي  العمرانــي  محيطهــا 
مــع  تفاقمــت  حديثــة  ظاهــرة 
العالــم  فــي  الحديثــة  الدولــة  ظهــور 
الاســامي، والتــي تزامنــت مــع فتــرة 
تبلورهــا  أو  الــدول  اســتقال هــذه 
هــذه  وتتميــز  الحالــي.  شــكلها  علــى 
الجوامــع الضخمــة عمومــا، بتعــدد 
تســتهلك  وهــي  وســعتها،  مرافقهــا 
الواســعة  الأرا�ضــي  ذلــك  بســبب 
يخــرج  ولا  الطائلــة.  والأمــوال 
عــن  الغالــب  فــي  المعمــاري  طابعهــا 
(شــكل  الموحــد  الاســامي  الطابــع 

.)3 (شــكل  التأريخــي  أو   )4

وربمــا حــان الوقــت لإعــادة النظــر 
المســاجد  عمــارة  نقــد  آليــات  فــي 
علــى  تقتصــر  لا  بحيــث  الحديثــة 
الشــكلية  العناصــر  علــى  التركيــز 
فحســب،  والوظيفيــة  والتقنيــة 
بــل نضيــف إليهــا عناصــر مرتبطــة 
بالمبــادئ الدينيــة فــي البنــاء وربمــا العناصــر الروحيــة أيضــا. كمــا 
العمــارة  وتحليــل  نقــد  فــي  الآليــات  هــذه  تطبيــق  توســيع  يمكــن 

المســلمين. وعنــد  المســلمة  المجتمعــات  ضمــن  عمومــا 

 2- مساجد ذات التمويل الفردي:

مثــال  أشــهر  ولعــلّ  العريــق.  وجــوده  المســاجد  مــن  النــوع  لهــذا 
فــاس  مدينــة  فــي  القروييــن  جامــع  الإســامي  المغــرب  فــي  عليــه 
بالمغــرب الأق�ضــى. حيــث وقفــت علــى بنائــه امــرأة مســلمة وهــي 
فاطمــة الفهريــة حيــن حلــت بهــذه المدينــة آتيــة إليهــا مــن مدينــة 
ومدرســة  جامــع  لبنــاء  أموالهــا  توقــف  ان  قــررت  و  القيــروان 
بهــذه المدينــة. فــي عصرنــا هــذا عــادة مــا يكــون الطابــع المعمــاري 

-شكل 6: أمثلة على مساجد ذات تصميم حداثي. المصدر جائزة الأغا خان-
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-شكل 7: أمثلة عن مساجد تأريخية في الباد الغير إسامية- 

لهــذا النــوع مــن المســاجد متأثــرا بشــخصية المعمــاري وأفــكار مــن 
أوقــف مالــه لبنــاء المســجد، وإن طغــى الطابــع الإســامي الموحــد 
علــى معظــم الأمثلــة التــي وقفنــا عليهــا (مســجد الأميــن فــي مســقط 
فــي القاهــرة(. وأحيانــا تأخــذ هــذه  و مســجد مصطفــى محمــود 
تبــرًع، 

ُ
الم إليهــا  ينتمــي  التــي  المســاجد الطابــع المعمــاري للمنطقــة 

خاصــة إذا أقيــم المســجد فــي دولــة غيــر اســامية.

وبالنســبة للوظائــف المرافقــة للجامــع، فهــي فــي الغالــب متنوعــة، 
الاســامية  والمكتبــة  القرآنيــة  للمدرســة  البــارز  الحضــور  مــع 
وبعــض المحــات التجاريــة. وتكــون بعــض المرافــق مرتبطــة عادة، 
بميــدان تخصــص أو نشــاط المتبــرّع الاقتصــادي (مثــال جامــع 
مصطفــى محمــود فــي القاهــرة الــذي يضــم مستشــفى للعــاج(. 
لقــد كان للمتبرعيــن الفردييــن مــن ذوي الثــروات دور متواصــل 
فــي تشــييد المســاجد والمــدارس ودور القــرآن وكذلــك الطرقــات 
والمستشــفيات والجامعــات والآبــار والنوافيــر والفنــادق وغيرهــا. 
الخمســين  خــال  الأداء  هــذا  تقلــص  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
المســاجد  بتمويــل  يكتفــي  معظمهــم  بــات  حيــث  الأخيــرة  ســنة 

والجوامــع ومــا رافقهــا مــن وظائــف تعليميــة فحســب.

 3- التمويل من طرف جمعية أهلية: 

هــي  الأهليــة  الجمعيــات  طــرف  مــن  الممولــة  المســاجد 
هــذا  اعتبــار  ويمكــن  وجغرافيــا.  تاريخيــا  رواجــا  الأكثــر 
الــذي  الجماعــي  الأســلوب  إلــى  الأقــرب  هــو  الأســلوب 
بنيــت بــه أولــى المســاجد فــي الإســام، وهــي الطريقــة التــي 
إلــى يومنــا هــذا وإن اختلفــت ظروفهــا  مــارس 

ُ
ت مــا فتئــت 

وآلياتهــا. ويُعتبــر بنــاء المســاجد مــن الأعمــال التــي نجحــت 
فــي تنفيذهــا الجمعيــات الأهليــة، وهــذا مثــال جيــد علــى 
بــه المجتمــع المدنــي  الــدور الايجابــي والبنّــاء الــذي يقــوم 
وإنشــاء عمــارة  العمرانيــة  بيئتــه  تكويــن  فــي  المشــاركة  فــي 
كمــا  هويتــه.  مــع  تتكامــل  و  احتياجاتــه  الــى  تســتجيب 
ناحــظ كثيــرا مــن الواقعيــة فــي حجــم المســاجد التــي تقــوم 
عليهــا الجمعيــات الأهليــة حيــث تكــون ذات ســعة مرتبطــة 

مــن أجلهــا.  ن�ضــئ 
ُ
أ التــي  أفــراد الجماعــة  بعــدد 

د بالتعــاون بيــن الجماعــة  شــيَّ
ُ
ــم هــذه المســاجد وت صمَّ

ُ
وت

والمعمــاري  جهــة،  مــن  تمثلهــا  التــي  الأهليــة  الجمعيــة  أو 
الــذي يتــم إختيــاره عــن طريــق المســابقة أو بشــكل مباشــر 
بعــد  للمعلــم  المعماريــة  الهويــة  د  حــدَّ

ُ
ت وشــخ�ضي. عمليــا 

أخــذ ورد بيــن أفــراد الجمعيــة والمصمــم. و غالبــا مــا ينتــج 
عــن هــذا التعــاون مســجد ذو طابــع اســامي موحــد وذلــك 
عمليــة  فــي  المتبعــة  هــي  الحديثــة  الطــرق  تكــون  عندمــا 
حســب  العمليــة  تمــت  إذا  أمــا  الانشــاء.  و  التصميــم 
فعــادة  البنــاء،  معلمــي  واعتمــاد  التقليديــة  الطريقــة 
فــي  الســائد  المحلــي  الطابــع  هــو  المســجد  طابــع  يكــون  مــا 
المنطقــة المعنيــة (مســجد يامــا فــي النيجــر و نيــو نيــو فــي 

مالــي – شــكل 1(.

1.3- مساجد الجاليات المسلمة في الدول الغير مسلمة

الأنــواع  أكثــر  مــن  هــي  الأهليــة  أو  الجماعيــة  المســاجد  لعــل 
تواجــدا فــي الغــرب. و قــد بــدأت فــي الظهــور بعــد الحــرب العالميــة 
الأولــى، حيــث اســتقرت العديــد مــن الجاليــات المســلمة هنــاك 
وتوزعــت فيهــا بحســب ارتبــاط كل دولــة بمســتعمراتها. فبريطانيــا 
اســتقبلت جاليــات ذات أصــول هنديــة و باكســتانية، وفرنســا 
وأوروبــا الغربيــة جــاء مســلموها مــن المغــرب العربــي وبعــض دول 
إفريقيــا، بينمــا اســتقطبت أمريــكا الشــمالية جاليــات مســلمة 
مــن مختلــف البلــدان. وتتمثــل مصــادر تمويــل معظــم المســاجد 
التــي بنيــت فــي الــدول غيــر الاســامية فيمــا تجمعــه الجماعــات 
المحليــة بالتعــاون مــع بعــض الأثريــاء مــن الجاليــات المســلمة أو 

بالتنســيق مــع بعــض ســفارات بلــدان إســامية. 

وغالبــا مــا يكــون موقــع المســجد فــي مثــل هــذه الحــالات محــددا 
وتأخــذ  المعنــي.  بالبلــد  الخاصــة  العمرانــي  التخطيــط  بقوانيــن 
عمــارة المســاجد فــي هــذه البــاد الطابــع التأريخــي للبلــد الــذي تأتــي 
منــه أغلبيــة أفــراد الجماعــة أو البلــد الــذي ينتمــي إليــه الممــول 
الأسا�ضــي للمشــروع. ومــن هــذه الأمثلــة جامــع باريــس ذو الطابــع 

المغربــي ومســجد طوكيــو ذو الطابــع العثمانــي (الشــكل 7(.
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-شكل 9: الطابع العثماني للمسجد يأخذ مقوماته 
الشكلية من الكنيسة البيزنطية-مسجد آيا صوفيا- 

ويمكن للمســجد أن يلتحف هوية إســامية موحدة أو تأريخية 
فــي شــكله الخارجــي وفضاءاتــه، بينمــا تتنــوع الزخرفــة الداخليــة 
النمــط  هــذا  ويتأثــر   )Eclectic) انتقائيــة  اتجاهــات  وتأخــذ 
التصميــم  علــى  شــرفة 

ُ
الم الجمعيــة  بــآراء  للمســجد  المعمــاري 

وكذلــك بالحالــة الاجتماعيــة والسياســية للجاليــة التــي تمثلهــا 
أفــراد  أغلــب  فيهــا  ينتمــي  التــي  الحــالات  وفــي  الجمعيــة.  تلــك 
فإنهــم  معيــن  وثقافــي  معرفــي  مســتوى  ذات  فئــة  إلــى  الجماعــة 
يقومــون باختيــار المعمــاري المناســب ويتعاونــون معــه فــي تصميــم 
المبنى. وفي مثل هذه الحالات تكون خيارات المعماري الأسلوبية 
وقــد  المعماريــة.  ولغتــه  المســجد  لشــكل  المحــددة  هــي  والتقنيــة 
نيومكســيكو  فــي  الســام  دار  مســجد  مثــال  فــي  ذلــك  لاحظنــا 
والــذي صممــه المعمــاري المصــري حســن فتحــي، حيــث جــاءت 
عمــارة المســجد معبــرة عــن النوبيــة المصريــة التــي يعشــقها هــذا 
المعمــاري وبنــى بهــا أغلــب مبانيــه. وعندمــا تكــون قوانيــن البنــاء فــي 
ــدة، فــإن ذلــك يؤثــر أيضــا فــي شــكل المســجد  البلــد المســتقبِل مقيِّ
مســاجد  بعــض  أخــذت  أن  يحــدث  قــد  و  المعمــاري.  وأســلوبه 
 Plainfield Mosque الجمعيــات المحليــة طابعــا حداثيــا أيضــا

(USA – شــكل 8(.

ولعلــه مــن الأجــدر للجاليــات الإســامية التــي اســتقرت فــي المهجــر 
ا بنى مسجده في المدينة، 

ّ
أن تحذو حذو الرسول الأكرم (ص( لمـــ

حيــث إنــه بنــى بنفــس طــراز المدينــة التــي اســتقبلته ولــم يفــرض 

فــي  يبنــون وفــق أعرافهــم  بــل تركهــم  أي تصميــم علــى الأنصــار 
ذلــك الوقــت. و لا بــد أن يكــون هــذا الموقــف قــد تــرك فــي نفــوس 
غيــر المســلمين مــن ســكان يثــرب آنــذاك أثــرا جميــا. ونحــن مــن 
الذيــن يدعــون إلــى العمــل بهــذا الــرأي النبــوي والســنة الشــريفة، 
فعوضــا عــن محاولــة الدعــوة الــى الإســام بتكــرار وفــرض نفــس 
الأشــكال الســائدة فــي البــاد المســلمة علــى أســاس ربــط خاطــئ 
لقداســة الشــكل بقداســة الوظيفــة (Spahic O., 2008ٍ(، مــن 
مســاجدهم  بنــاء  الغــرب  فــي  المســلمين  علــى  والأيســر  الأجــدر 
بأســاليب البــاد التــي اســتقبلتهم واســتعمال التقنيــات الســائدة 
فيهــا، وذلــك فــي تعبيــر عــن ســعة صــدر وانفتــاح ديــن الإســام على 
الانســانية جمعــاء. إنــه نفــس مــا كان يمارســه المســلمون بصفــة 
عامــة لمــا كانــت الحضــارة الإســامية فــي أوج تطورهــا وازدهارهــا. 
تفــرِّق  شــكلية  هويــة  علــى  الحفــاظ  حينئــذ  يعنيهــم  يكــن  فلــم 
عمائرهــم عــن مبانــي غيرهــم مــن البشــر مهمــا كانــت دياناتهــم أو 
معتقداتهــم مثلمــا كان يفعــل الــروم والإغريــق. بــل بنــى المســلمون 
الفاتحــون مســاجدهم فــي أشــكال وبتقنيــات أقــرب مــا تكــون الــى 
الأصقــاع  تلــك  عبــادة  دور  فــي  المســتعملة  والتقنيــات  الأشــكال 
التــي وصلــوا اليهــا. لذلــك لــم فــإن نمــط جامــع الفاتــح الــذي يعتبــر 
أصل الطابع العثماني، الذي اســتوحي كلية  من عمارة كنيســة 
آيــا صوفيــا المســيحية قــد انتقــل فــي اعتبارنــا بالخطــأ  إلــى شــوارع 

طوكيــو، ( الشــكل 9(



53مجلة المدينة                    العدد الثالث

علــى  العمــل  فــي  وإيجابيــة  مهمــة  أخــرى  نقطــة  إلــى  هنــا  ونشــير 
إنشــاء المســاجد، وهــي التنظيــم الكبيــر الــذي يتعلــق بالجماعــة 
فــي غيــره  المســلمة وبنــاء مســجدها أو جامعهــا والتــي لا نجدهــا 
مــن المرافــق. ويشــمل هــذا التنظيــم المحكــم والمتواصــل آليــات 
القــرارات  وصنــع  والتحــاور  والتواصــل  والانفــاق  التمويــل 
والوقــوف علــى المصمميــن ثــم متابعــة بنــاء المســجد بعــد الحــوار 
اللقــاء  نقــاط  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  والســلطات  الجيــران  مــع 
يــن 

َ
والاتفــاق. ثــم بعــد ذلــك لا تتوقــف الحركــة والنشــاط الحثيث

بــل يمتــدان إلــى اللمســات الأخيــرة مثــل إكمــال الفــرش والتجهيــز 
و بعــد ذلــك الصيانــة والتنظيــف اليومــي، إلــخ.

طبّــق هــذه الخبــرة النفيســة التــي 
ُ
ويجــدر بنــا التســاؤل: لمــاذا لا ت

فــي  اكتســبتها المجتمعــات المســلمة مــن خــال تنســيق جهودهــا 
بنــاء مســاجدها، فــي الاعتنــاء بالمدينــة وتعزيــز مرافقهــا الأخــرى 
هــذه  مثــل  تــرك  عــن  عوضــا  ضــروري،  بشــكل  تحتاجهــا  التــي 
الأعبــاء علــى كاهــل الســلطة المركزيــة أو المحليــة بحيــث نصــل 
إلــى مــا وصلنــا إليــه اليــوم مــن مــدن وبيئــات عمرانيــة غريبــة عــن 

وتطلعاتهــم.  الســكان  احتياجــات 

 4- المؤسسات التجارية كممول لبناء المساجد

البــاد  فــي  المســاجد  بنــاء  تمويــل  آليــات  مــن  النــوع  لهــذا  كان 
الإسامية حضورا معتبرا خال كل حقب الحضارة الاسامية، 
وإن كان متفــاوت الأهميــة حســب الفتــرات التاريخيــة. فقــد كان 

مــن  التعليميــة  المؤسســات  ضمــن  مركزيــة  والجامــع  للمســجد 
الخيريــة  للمؤسســات  بالنســبة  وكذلــك  وجامعــات،  مــدارس 
اعتبــار  يمكــن  كمــا  واليتامــى.  الفقــراء  ودور  كالمستشــفيات 
مــن  الخانــات واحــدة  أو  بالفنــادق  لحــق 

ُ
ت كانــت  التــي  المســاجد 

هــذا النــوع الــذي بتنــا نعرفــه فــي عصرنــا الحاضــر كذلــك. ومثــل 
فــي   Ulu Camii Darulshifa و  خــان  الســلطان  مســجد  ذلــك 
النوعيــة  هــذه  تختــف  ولــم  العثمانيــة.  الدولــة  عهــد  فــي  تركيــا 
مــن المســاجد خــال فتــرات الاحتــال إلا لتعــود الــى الظهــور مــن 
جديــد فــي أشــكالها الحاليــة والمتجــددة. فرأينــا عديــد المؤسســات 
التــي مولــت مســاجدها وربمــا جوامعهــا مثــل بعــض الجامعــات 
والمستشــفيات والمطــارات وغيرهــا. وفــي مثــل هــذه الحــالات يقــوم 
ناحيــة  مــن  فقــط  ليــس  محــوري،  بــدور  الجامــع  أو  المســجد 
وظيفتــه كمــكان يجتمــع فيــه موظفــو أو عُمــاء المؤسســة وإنمــا 
كذلــك مــن حيــث موقعــه الجغرافــي والفضائــي ضمــن مخطــط 
المؤسســة. و مــن أمثلــة ذلــك مســجد جامعــة الســلطان قابــوس 
فــي عُمــان، وجامــع مطــار الريــاض الدولــي، وجامــع “بولادشــهر” 
فــي الجزائر(شــكل 10(.  فــي إيــران، ومســجد جامعــة قســنطينة 

وخــال الفتــرة الأخيــرة ومــع التحــولات التــي عرفهــا أســلوب الحياة 
بأماكــن  المســاجد  ارتبطــت  كيــف  رأينــا  المســلمين  بعــض  لــدى 
لــم تكــن موجــودة مــن قبــل. و مــن أمثلــة ذلــك أماكــن الترفيــه 
الفنــادق  مســاجد  نــرى  فأصبحنــا  التســوق.  و  الســياحة  و 
الفخمــة،  مثــل مســجد فنــدق اللؤلــؤة فــي باكســتان،  و مســاجد 

مراكــز التســوق  أو “المــولات”.

-شكل 9: الطابع العثماني للمسجد يأخذ مقوماته 
الشكلية من الكنيسة البيزنطية-المسجد الأزرق- 
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 رابعا: عمارة المسجد و علاقة المجتمع 
المسلم مع بيئته العمرانية والاجتماعية

عصرنــا  فــي  للمســاجد  المعماريــة  للأنمــاط  المناقشــة  هــذه  بعــد 
بعــض  البــاب   هــذا  يتنــاول  وتصميمهــا،  بنائهــا  ولآليــات 
تكويــن  فــي  المســلم ومســؤوليته  المجتمــع  التســاؤلات حــول دور 
منطلــق  مــن  الــدور  هــذا  تحليــل  ويمكــن  العمرانيــة.  بيئتــه 
فــي  الله  خليفــة  بصفتــه  الانســان  ومســؤلية  الشــرعي  التكليــف 
مَكننــا دراســة كيفيــة التخطيــط و التنظيــم لإنشــاء 

ُ
الأرض2. وت

المســاجد مــن تحليــل وفهــم العاقــة التــي علــى المســلم تحقيقهــا 
مــع الطبيعــة التــي تحيــط بــه ومــع أخيــه الإنســان ســواء شــاركه 
هــذه  لطبيعــة  تحليلنــا  وســيُركز  لا.  أم  الدينــي  اعتقــاده  فــي 
أن  المســلمة  المجتمعــات  أرادت  التــي  الصــورة  علــى  العاقــة 
تعكســها عــن نفســها وهــل أن أشــكال التعبيــر عنهــا كانــت تتغيــر 
حســب وضعيــة الجماعــة المســلمة مــن حيــث كونهــا تعيــش فــي 
بلــد مســلم أو غيــر مســلم؟ وبالفعــل، لاحظنــا عبــر الأمثلــة التــي 
اعتمدناهــا أن عاقــة المجموعــة المســلمة بمحيطهــا العمرانــي 
والإجتماعــي تتغيــر عــادة علــى حســب أغلبيتهــا أو أقليتهــا فــي البلــد 

فيــه. تعيــش  الــذي 

فــي  تعيــش  المســلمة  المجموعــة  كانــت  إذا  مــا  حالــة  ففــي   -  1
الأنمــاط  الــى  يميــل  مســاجدها  نمــط  يكــون  مــا  غالبــا  بادهــا، 
وإلــى  ثقافتهــا  الــى  الأقــرب  الشــكل  الــى  جــوع  الرُّ مــع  التأريخيــة 

التــي  المســبقة«  »الصــورة 
تحملهــا المجموعــة عــن أنســب 
طابــع يعبــر عــن هويتهــا. وغالبــا 
الــى الطابــع الإســامي  مــا تلجــأ 
مــن  بــات  حيــث  الموحــد 
تجــارب  علــى  العثــور  الصعــب 
ومــن  الصــورة.  هــذه  تتعــدى 
الطريــف أن نجــد مجتمعــات، 
الــذي  العمانــي  المجتمــع  مثــل 
كانــت عمــارة مســاجده عمــارة 
رفيعــة  تقليديــة  محليــة 
عمارتهــا  تتحــول  الــذوق3، 
مــن  الأخيــر  النصــف  خــال 
عمــارة  الــى  العشــرين  القــرن 
مــن  تأخــذ  موحــدة  إســامية 
ومــن  الجهــوي  الطابــع  هــذا 
ذاك لتفقــد شــيئا فشــيئا مــن 
المســجد  وأصالــة  جماليــات 
 Benkari) القديــم  العمانــي 

.)11 (شــكل   )2014

-شكل 10: أمثلة على مساجد و جوامع مؤسسات -

-شكل 11: المسجد العماني بين الأصالة و التقليد -
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أمــا إن كانــت المجموعــة المســلمة تعيــش فــي مجتمــع غيــر مســلم، 
مثلما يحدث في الغرب أو في دولة متعددة الديانات، مثل الهند 
وماليزيــا ولبنــان، أو فيهــا أكثــر مــن مذهــب إســامي، مثــل إيــران 
و العــراق و البحريــن و الســعودية و الكويــت و عمــان و ســوريا، 

فغالبا ما يكون التنافس على مستويين أساسيين: 

حالــة  مثلــة  الديانــات  باقــي  علــى  مســلمة  كمجموعــة   -التميــز 
عمومــا. والغــرب  و   لبنــان  و  الهنــد  و  ماليزيــا  مســلمي 

 -التميــز كمجموعــة مذهبيــة ، و هــو مــا يحــدث عــادة بيــن الســنة 
والشيعة..

إليــه  تلجــأ  الــذي  المعمــاري  الطابــع  يكــون  الأولــى  الحالــة  ففــي 
الموحــد  الانتقائــي  الإســامي  الطابــع  هــو  الأولــى  المجموعــة 
ودون  آلــي  بشــكل  والقبــة  المنــارة  تحضــر  حيــث   ،)Eclectic)
الإعتنــاء بطرزهــا وأشــكالها وأحجامهــا ومــدى تاؤمهــا مــع الطابــع 
دون  ومنــارة  قبــة  وجــود  يكفــي  بــل  ولمحيطــه.  للمســجد  العــام 
التناســق  وتحقيــق  المكونــات  هــذه  فــي  متمعــن  لبحــث  اللجــوء 
بينهمــا. وقــد أشــار البحــث إلــى النتائــج الســلبية التــي تترتــب عــن 
مثــل هــذه الخيــارات الآليــة، حيــث تؤثــر علــى تماســك المجتمــع 
بالنســبة  أمــا  تفرّقهــا.  و  فئاتــه  مختلــف  انغــاق  فــي  وتتســبب 
للمســلمين فإنهــا تنتهــي إلــى عزلتهــم وإخفاقهــم فــي انفتــاح دينهــم 

الآخريــن. علــى 

أمــا فــي الحالــة الثانيــة، أي حالــة التميّــز كطائفــة مذهبيــة، فإننــا 
إلــى عمــارة إســامية “كاســيكية”  الشــيعة مثــا  ناحــظ لجــوء 
زمــن  إلــى  طرزهــا  ترجــع  مــا  وعــادة  أئمتهــم.  مراقــد  تصميــم  فــي 
الخافــة العباســية أو العمــارة التأريخيــة عمومــا، وذلــك باتخــاذ 
بعــض المفــردات والأشــكال مــن العمــارة الســلجوقية والصفويــة 

والمغوليــة.  والبويهيــة 

فــي المقابــل يرجــع الســنة الــى الطابــع الكاســيكي المســتوحى مــن 
النمــوذج الأمــوي والمغربــي والعثمانــي، مــع بعــض الحــالات التــي 
يُعتمــد فيهــا علــى الأنمــاط التأريخيــة وخاصــة المغوليــة4، أو علــى 
الطابــع التقليــدي المحلــي5، أو مزيــج مــن كل ذلــك كمــا هــو الحــال 
فــي دول الخليــج العربــي. و فــي الغالــب، لا تكــون هــذه الخيــارات 
التــي توصلــت إليهــا هــذه الجماعــات، حلــولا إبداعيــة، وخاصــة 
عتبــر الجاليــات المســلمة حديثــة العهــد بهــذه 

ُ
فــي الغــرب حيــث ت

ذلــك  عريــق.  إســامي  معمــاري  تــراث  أي  لهــا  وليــس  الأوطــان 
لعمــارة  مُنحــت  التــي  الذهبيــة  الفرصــة  مــن  بالرغــم  يحــدث 
المســاجد فــي الغــرب كــي تتحــرر مــن قيــود التقليــد الأعمــى للشــكل 
الاجتماعــي  التطــور  مــع  تماشــيا  أكثــر  جديــدة  أنماطــا  بــدع 

ُ
وت

تلــك  فــي  الســائدة  المعماريــة  اللغــة  ومــع  والتكنولوجــي  والثقافــي 
الــى  اللجــوء  المجموعــات  هــذه  تحبــذ  مــا  ولكــن غالبــا  الأوطــان. 
النمــط الإســامي الموحــد أو تلــك الســائدة فــي أوطانهــا الأصليــة، 
علــى أن تســعى للإنفتــاح علــى عمــارة وهويــة البلــد الحاضــن لهــا 

كــي تبــدع عمــارة إســامية مُعاصــرة بأتــم معنــى الكلمــة.

الخاتمة

إن انتشــار الاســلام فــي شــتى الأوســاط الاجتماعيــة والأصقــاع 
علــى  وانفتاحــه  الاحتوائــي  طابعــه  علــى  لدليــل  الجغرافيــة 
الانســانية كافــة. وهــذه الحقيقــة هــي عكــس مــا يُــروَج لــه فــي 
الغــرب، ســواء كان ذلــك عــن جهــل بهــذا الديــن ومجتمعاتــه 
عنــه.  ســيئة  صــورة  رســم  و  تشــويهه  قصــد  عــن  أو  المركبــة 
المســاجد  عمــارة  لدراســة  فــإن  الايضــاح،  زيــادة  أجــل  ومــن 
المعاصــرة مــن حيــث أنماطهــا المعماريــة وآليــات بنائهــا وتحليــل 
يعكســها  أن  أنتجهــا  الــذي  المجتمــع  يريــد  التــي  الصــورة 
عــن هويتــه، أهميــة لا يمكــن انكارهــا، وذلــك مــن أجــل فهــم 
تطلعــات واحتياجــات المجتمعــات المســلمة الحديثــة. وليــس 
ر فــي  مــن المبالغــة القــول أن التعــرُّف علــى ديناميكيــات التطــوُّ
تصميــم المســاجد معنــاه بدايــة فهــم التحــولات التــي تمــرُّ بهــا 
المجتمعــات المســلمة المعاصــرة أينمــا كانــت. وربمــا ســينبثق 
عن هذا الفهم رؤى متجددة لعمارة المسجد باعتباره المكان 
العبــادة  أوقــات  فــي  المســلم  المجتمــع  يحتضــن  الــذي  العــام 
المجتمعــات  ومــع  بينهــم  فيمــا  التواصــل  فــي  الأفــراد  ــن 

ّ
يمك و 

المســلمين. غيــر  والأفــراد 

لقــد بــدأ بحثنــا هــذا بمناقشــة مصطلــح القداســة فــي عمــارة 
ومــا  فيهــا  ســا  مُقدَّ اعتبــاره  يُمكــن  فيمــا  لنــا  وفصَّ المســاجد 
وبنــاء  تمويــل  وآليــات  أشــكال  تناولنــا  ثــم  خطــأ،  منــه  س  ــدِّ

ُ
ق

محيطــه  مــع  المبنــى  هــذا  يُنشــئها  التــي  والعلاقــة  المســاجد 
المعماريــة  للأنمــاط  تحليلنــا  وكشــف  والاجتماعــي.  العمرانــي 
فــي عمــارة المســاجد المعاصــرة عــن وجــود “صــورة  الســائدة 
ذهنيــة مُســبقة” )stereotype( مُهيمنــة علــى هــذه العمــارة 
حيــث  الســواء،  حــد  علــى  زبائنهــم  عنــد  و  المعمارييــن  عنــد 
المتنــوع  التاريخــي  الواقــع  يتجــاوز  أو  يجهــل  معظمهــم  أن 
والمركــب للعمــارة الإســلامية، ويتعامــل مــع “صــورة الما�ضــي” 
بميثولوجيــة وليــس بحكــم أنهــا نتــاج تاريخــي و إجتماعــي و فنًــي 

تجــاوزه. حتــى  و  نقــده  يمكــن 

ســبقة” 
ُ
 هــذه “الصــورة الذهنيــة الم

ّ
وتوصلــت دراســتنا الــى أن

تطــور  “تجميــد”  فــي  ســاهمت  قــد  أفــكار  مــن  بهــا  ارتبــط  ومــا 
عمــارة المســاجد بصفــة خاصــة والعمــارة الإســلامية بصفــة 
عامــة. فرغــم أن النصــف الأخيــر مــن القــرن الما�ضــي كان زاخــرا 
بالتحــولات و الأفــكار المعماريــة و تياراتهــا، فقــد بقيــت العمــارة 
هــا متقوقعــة ومنعزلــة فــي بوتقتهــا التاريخيــة 

ّ
الإســلامية فــي جُل

لــم تؤثــر فيهــا تلــك التحــولات كثيــرا. ولإبــراز هــذا الوضــع وقــف 
تجــاوزت  التــي  القليلــة  التجــارب  بعــض  علــى  البحــث  هــذا 
أشــكالا  ــدت 

ّ
ول والتــي  للمســجد  هيمــن 

ُ
الم الشــكلي  الطابــع 

الوظائــف  حيــث  مــن  دة  مُجــدِّ كانــت  أو  جديــدة،  وفضــاءات 
لهــذا المبنــى. المصاحبــة 

فقــدان  عــن  عمومــا  الدراســة  كشــفت  أخــرى  جهــة  ومــن 
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فــي المدينــة وتحوّلــه إلــى بنــاء منعــزل لا يُذكــر إلا وقــت الصــلاة ولا ترتبــط عمارتــه بهويــة  المســجد لــدوره الاجتماعــي وموقعــه 
الجماعــة التــي تســتعمله. ورافــق هــذا التهميــش الوظيفــي للمســجد فــي حيــاة وعلاقــات المجتمــع المســلم ظاهــرة دخيلــة علــى 
الفكــر الإســلامي، ربمــا لــم تكــن لهــا هــذه الهيمنــة قبــل ســبعينيات القــرن الما�ضــي، وهــي التنافــس والتباهــي بالشــكل وخاصــة 
بالأحجــام والأبعــاد الماديــة للمســجد. و قــد بــدأت هــذه الظاهــرة ابتــداء بالجوامــع المموّلــة مــن طــرف الســلطة. فبعــد التنافــس 
بعلو الأبراج وسعة السدود وطول الجسور، التفتت السلطات في الدول الإسلامية الى التباهي بعلو منارات المساجد وسعة 
بيــوت الصــلاة ومقــاس ســجادها وضخامــة المصابيــح فيهــا، إلــخ. وممّــا زاد فــي الأزمــة التــي بلغتهــا عمارتنــا هو تقليد الأفراد للحكام 
والحكومــات بحيــث أصبحــت المســاجد المبنيــة بأموالهــم جــزءا مــن مســابقة الأحجــام والمقاييــس. وفــي ذات الوقــت لوحــظ 
تقاعــس الجمعيــات الخيريــة وأصحــاب الأمــوال فــي دعــم المرافــق الأهليــة الأخــرى واقتصارهــم علــى تمويــل المســاجد وحســب، 
وذلــك علــى الرغــم مــن أن كل المجتمعــات المســلمة، غنيهــا وفقيرهــا، داخــل البــلاد الاســلامية وخارجهــا، فــي أشــد الحاجــة إلــى 
مرافــق لا تــكاد الســلطات المركزيــة تؤمّنهــا كالمكتبــات والمــدارس والحضانــات ونــوادي الأطفــال والنــوادي الثقافيــة والحدائــق 
والآبــار وقنــوات الميــاه والنوافيــر والمراحيــض العموميــة والمستشــفيات والمســتوصفات وبيــوت الإيــواء لعابــري الســبيل ســواء 

اللاجئيــن أو المعاقيــن أو المشــردين، وغيرهــا مــن المرافــق التــي أصبحــت غايــة فــي الأهميــة فــي حيــاة المجتمعــات المعاصــرة.

وقــد منحتنــا هــذه الدراســة التــي شــملت معظــم التيــارات الفنيــة والفكريــة المعاصــرة فــي عمــارة المســاجد فرصــة لتســليط 
الضــوء علــى الــدور الفعــال والايجابــي الــذي تقــوم بــه الجمعيــات الأهليــة والمجتمعــات الإســلامية فــي توفيــر دور عبادتهــا تمويــلا 
وتصميمــا وإنشــاء وتأثيثــا وصيانــة ورعايــة. و قــد أوضحنــا أن هــذا الــدور كان مســتمرا منــذ أولــى المســاجد التــي بنيــت فــي تاريــخ 
ــت الدراســة أن هــذه الممارســة لــم تنقطــع ولــم “تتجمّــد” فــي شــكلها وآلياتهــا علــى 

َّ
الأمــة الإســلامية وإلــى يومنــا الحاضــر. كمــا بين

طــول تاريــخ الأمــة، بــل تأقلمــت وتحــورت وانســجمت مــع متطلبــات وتطــورات العصــور والمجتمعــات. ولعلهــا تكــون الطريــق 
ــر الــذي تعانــي منــه العمــارة الإســلامية منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر.  الــذي ربمــا ســيقودنا الــى تجــاوز الانفصــام والتحجُّ
ولذلــك فإنــه مــن المهــم دراســة مثــل هــذه الآليــات ومحاكاتهــا لإرســاء فهــم جديــد لكيفيــة الوصــل بيــن عمــارة الأســلاف وعمــارة 
المســتقبل. وبالوصــل لا نقصــد التقليــد الســطحي لأشــكال الما�ضــي بوســائل وتقنيــات الحاضــر. إن مــا نرمــي إليــه هــو مــا عبّــر 
عنــه المعمــاري راســم بــدران حيــن قــال: “نتعلــم الفعــل مــن التاريــخ ولكــن لا نســتعير المنتــوج” )Khan, H. 1990(. وعوضــا عــن 
الضيــاع بيــن التقليــد الفاشــل وفو�ضــى الأســاليب المعماريــة، مــن المنهجــي الرجــوع الــى معرفــة ظــروف نشــأة اللغــة المعماريــة فــي 

تلــك المجتمعــات عنــد دخــول الٍإســلام اليهــا، و نقطــة بــدء الإبــداع مــن هنــاك.
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المراجع:
 

مثلمــا جــاء فــي الآيتيــن 125 و 127مــن ســورة البقــرة. و الآيــة 36 مــن ســورة  (1)

و  الآيــات 144  تبيٍــن  كمــا  التوبــة.  مــن ســورة  الآيــة 108  و كذلــك  النــور 

149-145مــن ســورة البقــرة أن القبلــة هــي شــطر المســجد الحــرام. بينمــا 

 الآيــة 125مــن نفــس الســورة علــى تطهيــر المســجد الحــرام للطائفيــن 
ُ

تحُــث

و العاكفيــن و الرُكــع الســجود. و تحمــل الآيــة87 مــن ســورة يونــس أمــرَ اِلله 

لنبيــه مو�ضــى و أخيــه هــارون أن يجعــا بيوتهــم قبلــة. 

 سورة البقرة، آية 30. (2)

قمــة  (3) كانــت  حيــث  الغالــب،  الإبا�ضــي  بالمذهــب  تأثرهــا  بســبب  وذلــك    

التزاويــق  و  الزخــارف  مــن  تجردهــا  رغــم  وذلــك  والأناقــة،  البســاطة  فــي 

جــدا. نــادرة  حــالات  فــي  الا  عنهــا  والقبــاب  المنــارات  وغيــاب  الخارجيــة 

  عادة في الجوامع التي يراد لها أن تكون فخمة. (4)

  مثل الطابع النجدي في السعودية. (5)
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